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ــا تلخصــه في عبــارة “التونســة” الــتي ــا ملغمً تــروج النخبــة الحداثية العلمانيــة التونســية اليــوم خطابً
تحــولت عنــدها إلى شفــرة تمثــل كلمــة السر لــدخول بــاب الحداثــة والمدنيــة والديمقراطيــة مــن بابهــا
الواســع، بمجــرد الالتزام بهــا وفــق مواصــفات جــاهزة ومشروطــة بقــدر مــا هــي ملغومــة ومخاتلــة
ومفخخة، فإنها تتزين في رداء المصلحة والمصالحة والتصالح مع المجتمع والدولة والسلطة، وقد وقع

استدراج بعض الإسلاميين لهضمها وتكرارها وكأنها مفردة بريئة ومعبر حقيقي لقبول النخبة بهم.

غير أن المتوقف عند خلفية هذا الخطاب ومقتضياته سيكتشف مساحة الألغام التي يسير عليها كل
مــن يخــوض فيــه ويجيــب عــن أســئلته الموجهــة عــن بعــد بآلــة تفجــر مــن الألغــاز والألغــام مــا يجعــل
مفرداتها تتلاشى دون أن تؤسس لمعنى أو قيمة إضافية غير الانتفاء الذاتي والتلاشي الإرادي والمسخ

والتشويه تلقائيًا.

ومن أبعاد هذا الخطاب المفخخ يتجلي ما يلي:
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الازدواجية: لا يوجه خطاب “التونسة” إلا إلى الحركة الإسلامية بتونس ويقصد به قطع العلائق مع
العـالم الإسلامـي فكـرًا وتـواصلاً والانغلاق علـى البيئة التونسـية تنظيمًـا وتفكـيرًا وخلائـق، دون مطالبـة
يـة الأمميـة الـتي تنتزع يـق بذلـك أو مخاطبـة الحركـة اليسار الحركـة القوميـة الموصولـة بحلـم قـومي عر

حلمها من نموذج الدول الاشتراكية والشيوعية ورموزها التاريخيين في هذا.

كثر من مناسبة انتخابيًا لعدم تعبيرها عن المفارقة: تفرض الأقلية التي رفضها الشعب التونسي في أ
هــويته وذاتــه، شروطهــا علــى الأغلبيــة الــتي اختارهــا شعبهــا لتماهيهــا مــع خطــابه وحيــاته اليوميــة

ومشاغله.

 فمـن هـو المطـالب بتحيين شعـاراته ومشـاغله ومرجعيتـه إذن؟ هـل هـم الإسلاميـون المـدافعون عـن
الهوية التونسية العربية الإسلامية أم المنخرطون في الأجندة الغربية الشاذة والمنفتحون على القيم
الكونية السامية والمنحرفة والمطالبون بفرض المعاهدات الدولية الغريبة بمختلف بنودها دون تحفظ

على الشعب التونسي (معاهدة سيداو مثلاً)؟

الاحتــواء: يهــدف خطــاب “التونســة” إلى عــزل الحركــة الإسلاميــة عــن ســياقها المغــاربي والمتوســطي
يــة أو المشاغــل المشتركــة أو القضايــا الإنسانيــة والعــربي الإسلامــي ســواء علــى مســتوى التجــارب الفكر
والحقوقية، وذلك للاستفراد بها وإجبارها على مزيد من العزلة والتنازل، عبر صورة نخبوية مرجحة

بلا لون ولا طعم ولا رائحة ولا هوية.

ــر تهــم خطــيرة تســتبطن تبعيــة الحركــة الإسلاميــة ي الافــتراء: ينطــوي خطــاب “التونســة ” علــى تمر
يبــة عــن المشاغــل التونســية للتنظيــم الإخوانيــة العــالمي فكــرةً وتنظيمًــا، واشتغالهــا علــى أجنــدات غر
المحلية، وذلك لعزل الجماعة عن حاضنتها الشعبية التي ترشحها حصنًا حصينًا يذود عن هويتها

وانتمائها ومشاغلها التنموية والاجتماعية وأفقها الحضاري.

الاســتعلاء: تمــارس النخبــة الحداثيــة وصايــة فجــة علــى الحركــة الإسلاميــة، وفــق منطــق مغلــوط، إذ
ية، أصحاب يوجه أصحاب الفكر الدخيل التغريبي، بأبعاده الاشتراكية والقومية والليبيرالية واليسار
الفكــر الأصــيل المنغــرس في تربتــه المجتمعيــة، وتتجلــى مفــردات هــذا المنطــق في ادعــاء امتلاك مفتــاح
الحداثة والمدنية والديمقراطية وفق انتهاج وصفة سحرية لا يوفرها إلا هم ، بحسب خارطة الطريق

التي يقترحونها على هواهم.

الاستغباء: تراهن النخبة العلمانية على خطاب تبدو فيه حريصة على مصلحة الحركة الإسلامية في
تــونس بمصالحتهــا مــع بيئتهــا المحليــة، مــن حيــث تســعى إلى إقصائهــا وتهميشهــا وعزلهــا وتقليــص
شعبيتها وتماسكها الداخلي وإشعاعها الخارجي، وفق حسابات انتخابية وإيديولوجية لا تخفى على

أحد أقوالاً وأفعالاً وأحوالاً.

الانتقــاء: يبــدو الإلحــاح علــى “التونســة” هــو انتقــاء لمســلك في تــوجيه الحركــة الإسلاميــة وفــق هــوى
النخبة للقبول بها ضمن مفردات المشهد السياسي المحلي، بدفعها إلى التخلي عن منهجها الشمولي
وفصل السياسي عن الدعوي والثقافي دون مقدمات أو تد، وهذا الاختيار توظيف سريع لنتائج



المشهـد المصري بعـد شيطنـة الإخـوان، واسـتثمار للإجمـاع الـدولي علـى محاربـة إرهـاب الدولـة بـالعراق
كد من تحول الإسلاميين إلى رقم صعب وواقع لا سبيل إلى التخلص منه والشام، وذلك بعد التأ

حاضرًا أو الاستغناء عنه مستقبلاً.

غيرأن مستقبل الحركة الإسلامية حينئذ بيد أبنائها حقيقة لا خصومها وأعدائها، وهي في حاجة إلى
يـة الـتي تسـطر معـالم هويتهـا المسـتقبلية علـى ضـوء متغـيرات المشهـد السـياسي إنتـاج النصـوص النظر

ية الحرجة. المتقلب واللحظة الحضار

فهل تدرك الحركة الإسلامية التونسية أن قرارها بيدها بعيدًا عن الإكراهات والإغراءات، وبعيدًا عن
التسويــات المتسرعــة، والمقترحــات المفخخــة الــتي تلغيها وتعزلهــا مــن حيــث إنهــا تغريهــا وتطمئنهــا علــى

وجودها ومستقبلها؟
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